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الكالسرشادإ
:حديثتخريجِ إلى 

العِلْمَ؛يَطْلُبُونَ الإِبِلِ أَكْبَادَ النَّاسُ يَضْرِبَ أَنْ يوُشِكُ «
»المَدِينَةِ عَالِمِ مِنْ أَعْلَمَ أَحَدًايَجِدُونَ فَلاَ 

وبيان 
مالكلميَّة للإمامِ ة العِ المكانَ 

-رحمه االله تعالى-

:بقلم
)الضيّاءيأب(

الجزائريبن ضيف االله شيحانيمحفوظ
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بسم االله الرَّحمن الرَّحيم
وعلى آله وصحبه.،بعدهبيَّ لام على من لا نَ لاة والسَّ الله وحده، والصَّ الحمدُ 

 بعد: أما
اجم والطَّ منكثيرٍ فيفقد اشتَهرَ  بقَات، والتَّاريخ والسِّير والمناقب التي أوردت كُتب الترَّ

: قال رسول -ولفظه-،أبي هريرةعنىالذي يُـرْوَ ديثالح، - ه االلهرحم- ترجمة الإمام مالك 
فَلاَ يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ يوُشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلبُُونَ العِلْمَ؛«:صلى الله عليه وسلماالله

.»مِنْ عَالِمِ المَدِينَةِ 
الذي بَشَّر به الحديث.العالمِ : بأنَّه-رحمه االله-وتأوَّل بعض العلماء في الإمام مالك

.عالم المدينةونهُ : كانوا يرَ (وهو أحد رواة هذا الحديث)ييّنةبن عُ فيان سُ الإمام قال 
التَّابعين. بقوله: (كانوا)فيانسُ عنيِ : يَ بن مهديّ حمان عبد الرَّ قال 

وإســحاقار،بكّــبــنوالــزبيرالمــديني،وابــنعمامــة،بــنوذؤيــبمعــين،بــنااً أيضــعنــهرواهو 
ــيُ ســفيانسمــعهــمكلّ إســرائيل،أبيبــنا أوأراه،أوأحســبه،أوه،وأظنُّــ: يقــولأوبمالــك،رهفسِّ

.يرونهكانوا
وقـال عبـد ؛: ابن جريج، وابن مهدي، ووكيـع، والأوزاعـيأيضاً والتَّفسيروعلى هذا التَّأويل

: (عـالمِ المدينـة) لغـيره، ولا ضـربت ه مالـك، ولا نعـرف هـذا الاسـمنا نرى أنَّـالرزاق الصَّنعاني: كُ 
.)1(ربت إليهأكباد الإبل إلى أحدٍ مثل ما ضُ 

" و"الجـرح والتعـديل،هبيلـذّ للإمـام ا)58، 8/56("سـير أعـلام النـبلاءو")، 1/208فاظ" ("تذكرة الحانظر: )1(
.لابن فرحون)14و13" (ص: المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج، و")1/12(

.العلمطلبفيويسافرونيَـرْحَلونيعنيلأَكْبَادِهَا،المحاذيأي) الإبلأكباد: (قوله
ـعـنكنايـةالإبـل،أكبادربض: الطيبيقال أكبادهـاعلـىويضـربالإبـل،يركـبذلـكأرادمـنلأنَّ ريع؛السّـيرالسَّ

.الحنفيعلي القاريللعلامة )1/339("المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحاةقمر انظر: ".بالرجل
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، والحــديث لــيسَ ، أنَّ التَّأويــل فــرع التَّصــحِيحطلاَّبــهو ديثالحــأهــل ولا يخفــى علــى قلــت:
، علــى أنَّ القطــع بــأنَّ المــراد أغنى هــذا عــن التَّكلــفِ في تأويلــه، فــ)هنــابيســيأتي بصــحيحٍ (كمــا 

. !!ك، يحتاج إلى دليل (صريح) أيضاً، ولا دليلهو الإمام مال-لو صحّ -بالحديث 
لحـديث ونزَّلـه العلماء حمل افإنَّ بعض-ومن باب التَّضعيفِ المضَاعف-وزيادة على ذلك 

.بيَّ سعيد بن المسالإمام على: 
عـــن ك ذلـــ، كمـــا نقُـــل دالزَّاهـــريّ مَـــعبـــد االله بـــن عبـــد العزيـــز العُ الإمـــام : وبعضـــهم قـــال هـــو
.سفيان بن عيينة أيضاً 

، عُمَـريُِّ الفهـودٌ أحـانكـإن: يقـولرَّةً مينثلاثمنثرأكسفيانتُ عسم: ادحمَّ بنمينعُقال
.لَّ وجزَّ عااللهيخَْشَىيالَّذالمُِ عالدابالعمريّ عُ الفذلك،دأحازماننِفيانكإن: ناسفيقال

أراه: يقــولمالــك،حيــاةفيــذاثحــدَّ إذانــةييعُ بــنســفيانكــان:اربكّــبــنبيرالــزُّ قــالو 
.اهدالزّ ريّ مَ العُ العزيزعبدبنااللهعبدهأرا: فقال،بعدُ رجعثمزماناذلكعلىفأقام،مالكاً 
ذه الصِّ من يتَّ أطلقه في كلِّ العلماء من من و  .الأزمنةبرَ فة من علماء المدينة عَ صف 

ية.فبعض علماء الحنمن غيرهو ،أبو جعفر الطحاويالإمام قاَلَ كما 
نبــيدُ ســعوهــو،زمانــهالمعــنَّــهأباتَّصــفمــنىعلــطبَِــقٌ منبرالخــاهــذ: هبيوقــال الإمــام الــذَّ 

.)1(...وقتهفيسٍ أنبنومالكه،وقتفيالمسيِّب
إليــه الاحتمــال ســقط بــه والــدَّليل إذا تطــرَّق-، المتباينــةو أويلات المختلفــةإلى غيرهــا مــن الـــتَّ 

.وأحكم، واالله أعلم-كما يقول علماء الأصول،  لاستدلالا
:تخريج الحديث

:اليةالتَّ راسةدِّ اللنا من خلال كما سيتبينَّ ت،ثبُ لا يَ و الإسناد فيضعديثالحهذاو 

الإحكـــام"و،للـــذَّهبي)12/212("تـــاريخ الإســلام"، و)384و57-8/56ســـير أعــلام النـــبلاء " (":انظــر)1(
"الآثـــارمشـــكلشـــرحو")، 7/374"تحفـــة الأحـــوذي " (و،لابـــن حـــزم)136-6/135" (الأحكـــامأصـــولفي
.)1/55("مالكالإمامموطأعلىالزرقانيشرحو"، للطحاوي)4018(
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.واللّفظ له)2680رقم: ، 4/344" (الترمذي في "السُّننالإمام أخرجهفقد •
.)7980رقم: ،13/358" (أحمد في "المسندالإمام و • 
. )12-11/عديل" (صتقدمة الجرح والتوابن أبي حاتم في "• 
.)101/ 1("الرجالأسماءفيالكامل"في وابن عديّ • 
.)347، 1/346("المعرفة والتاريخ"والفسوي في • 
.)307، رقم: 1/168(" على الصّحيحينفي "المستدركالنيسابوريوالحاكم • 
،80(رقم:"ير جابرغعنبيرالزّ أبيأحاديث"جزء فيه فيالأصبهانييخالشّ وأبو• 

81 ،82(.
.)44،45،46(رقم: عن مالك"الأكابررواهما"فيدّوريالمخلدبنومحمد•
.)1/210("الحديثعلماءمعرفةفيفي "الإرشادوالخليلي• 
.)4277، رقم: 4/263نن الكبرى" (سائي في "السّ والنّ • 
.)1810، رقم: 1/567(نن الكبرى""السّ في والبيهقي • 
.)6/134" (الأحكامأصولفيفي "الإحكاماهريالظَّ وابن حزم• 
.)طالأرناؤو / 4016،4017،4018رقم: مشكل الآثار" (حاوي في "شرح والطَّ • 
.)837رقم: الترجمة /3/241والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (• 
.)الإحسان/3736، رقم: 9/52(في "صحيحه" وابن حبّان • 
"الفقهاءالأئمةالثلاثةفضائلفيالانتقاء")، و1/85("مهيدالتَّ "في وابن عبد البرَ • 
).21، 20(ص/
.)52رقم: " (طيفاللّ ، و"المعجم)56- 8/55(" أعلام النبلاءهبي في "سيروالذّ •

المفضلنبعليلحسناوأبو،)2/ 1" (أنسبنمالكأخبار"فييّ رِّ المنصروأبو[• 
كما في -)175/ 3" (قزوينتاريخ"فيوالرافعي،)2- 1/ 8" (الأربعين"فيالمقدسي

.])383/ 10(ة" ضَّعيف"السِّلسة ال
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.)66ص/("بغية الملتمس"العلائي في ينالدّ صلاحالحافظو • 
"الكالإمام معن أبرواة الموطّ الكالسَّ إتحاف"الدمشقي في ين الدِّ وابن ناصر• 

.وغيرهم؛)104-97ص/(
نَةفيان بن عن سُ :ةعدَّ من طرق ، عن الحٍ ، عن أبي صَ بير، عن أبي الزُّ ريجٍ ، عن ابن جُ عُيـَيـْ

.ريرة مرفوعاً بهأبي هُ 
.!حسن"وقال الترمذي: "حديثٌ 

.هبي!!"، ووافقه الذَّ وقال الحاكم: "صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه
شاكرمحمد ، وصححه أيضاً، العلامة أحمد - هله المعروفتساعلى-حه ابن حبّان وصحّ 

.-صبفلم يُ - ) 7967" (في "تحقيقه للمسند- رحمه االله- 
عبدبنالملكعبد:وهو(ابن جريجإلا أنَّ ؛حيحالصَّ رجالوالحديث رجاله ثقات

لا من المشهورين بالتَّدليس، )المكيمحمد بن مسلم بن تدرسهو:و (بيروأبا الزّ ،)العزيز
الإمام عنه قالحتى ،، ولا يدلِّس إلا عن ضعيفدليسالتّ يئه سفإنّ ؛ما الأول منهماسيّ 
منسمعهفيماإلايدلّسلاقبيح،تدليسهفإنجريجابنتدليستجنّب": ارقطنيالدّ 
.رق الحديثالتَّحديث في شيءٍ من طُ ح أحدهما ب، ولم يصرِّ اعنعنَ وقد؛)1("وحمجر 

لس هو : حكم حديث المدّ أنَّ - ومصطلحهفي علم أصول الحديث-رِ من المعلوم المقرَّ و 
.بينهماه أسقط ضعيفاً ح بالسَّماع من شيخه لاحتمال أنَّ التَّضعيف، إذا لم يصرِّ 

عبيدبنااللهعبيدأيوبأبيعن) 4016" (المشكلشرح"فيحاويالطّ أخرجهمااوأمَّ 
جريجابنعنسفيان،حدثنا: قالعروف،مبنهارونحدثنا: قالالطبراني،عمرانبنا

يكنلمفإن؛وهمٌ حديثبالتَّ ريججُ ابنفتصريح،بهصالح،أبيعن،الزبيرأبوثناحدّ : قال

/ 9()،402/ 6("التهذيبذيبو"، )2/204(،)1/520("تقريب التهذيب"انظر ترجمتهما في: )1(
العسقلاني.حافظ ابن حجرللكلها ،)110و، 83رقم: ("سينطبقات المدلّ "و)، 440
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الطحاويعنهيروولممعروف،غيرفهوالطحاوي،شيخمنفيهفالوهمأخطأ،قدالناسخ
.- )1(طناؤو كما قال الشيخ شعيب الأر - .مواضعثلاثةفيإلا" المشكل"في

فيما نقُل وذلك ،بالوقفأحمدالإمام أيضاً الحديث أعلّ قدوزيادة على ما سبق فقلت:
، 136/ص(" لخلالامن علل المنتخب"فيالمقدسيقدامةابنالإمام ذكرفقد؛عنه

:قالهأنَّ عنه) 67رقم:
.ا.هـ"ريرةهُ أبابهزْ يجُ فلمة،مرّ سفيانُ فهُ وأوقَ "

-االلهُ شاءإن-رةيهر بيأعن"حيث قال:،في المسندأيضاً أحمد الإمام وهو ظاهر صنيع
.- واالله أعلم-،)"وسلَّمهِ يعلااللهُ لَّىص(النَّبيِّ عن

برواةالكإتحاف السّ "في مشقيالحافظ ابن ناصر الدِّ قال فقد ،ة أخرىوللحديث علَّ 
):101(ص/ " مالكالإمامعنالموطأّ

ي: قال لي أبو الحجاج المزّ و ": ههبي فيما وجدته بخطِّ الذَّ محمد بن االله أبو عبد قال الحافظ 
بير، لم يسمعه ابن جريج من أبي الزُّ عن هذا الحديث، فقال له: سأل البخاريَّ مسلماً إنَّ 

."لهوقبَّ فقام مسلمٌ 
مةِ المدينلهأعن"الكامل"فيعَدِيّ بناالحافظ هنقلد ذلك ما يؤيّ و  َّ يسمعلم":واقالأَ

.-)12/91" (الفتحكما ذكر الحافظ ابن حجر في "- ؛"الزُّبَـيرْ بيأمنجٍ جُرَيبنا
منالزبيرأبيسماععدم: وهيأيضاً،هبيالذَّ الإمام ذكرهاأخرىعلّةإلىةفاضهذا بالإ

علىالذّهبيظالحافاكاستدر مختصر"كتاب فينقِّ الملَ ابنالإمام ذكر؛ فقد صالحأبي
باً قِّ عَ مُ الحديثفي هذاقوله،هبيالذَّ عن) 17، رقم: 84/ 1("اكمالحااللهِ عبدأبيرَكمُستد

)، وكلام محققه 241/ 3("للخطيبتاريخ بغداد": انظر أيضاً و ، )13/359" (مسند الإمام أحمد"ريجفي تخ)1(
ذلك منه.: لا يصحّ حديث عند الطحاويابن جريج بالتَّ عن تصريح فقد قال،معروفدعوابشَّار الدكتور 
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البخاريسألهلأنَّ مسلم؛يخرجهلمإنما: قلت": "على شرط مسلم":على الحاكم في قوله
.)1("صالحأبيمنيسمعلمبيرالزُّ أباأنَّ وهية؛علَّ له: فقالعنه،
أعلَّ قد ،- رحمه االله-الإمام البخاريهبي أنَّ الذَّ الإمام كلاممننا هُ نحن نستفيدُ و 

:تينالحديث بعلَّ 
.بيرالزُّ أبيو ريججُ ابنالانقطاع بين الأولى:
.صالحأبيو الزُّبيرأبي بين الانقطاعوالثانية:

: يثدالحاهذ) عن 2/33" (الكبيريوخالشُّ معجم"كتابه في  هبي أيضاً قال الذَّ قد و 
لم: قيل،لِّسدَ مفجير جنواب؛فَـوَقَـفَهُ جيجُر ابنعن،اربيالمحعن،السُّكونيّ رٍ دبوأباهُ و ورَ 
.متْنِهنَكَارةَِ معلٍ عللاثُ ثههذو ،الزُّبيرأبينمهيسمع

حيث ؛، بعنعنة أبي الزبير فقط)6/135" (الإحكام"مام ابن حزم في ه الإوالحديث أعلَّ 
في - االلهرحمه-ثم بالغ"؛ أخبرناأو،حدثنايقللمماسمدلّ وهوالزبيرأبوسندهفيقال: "

.!!هين بستدلِّ للمُ في انتقادهرفَ وأسْ ،والكذبالوضعِ بحيث حكم عليه هردِّ 
كتابفيالواقعين والإيهاممِ الوهْ بيان"في ان الفاسيّ الحافظ ابن القطَّ وضعفه أيضاً 

وانتقاده له، اعتراضه عليه، أثناء )1865قم: ، ر 4/305الإشبيلي" (لعبد الحقّ الأحكام
وبين أنَّ "؛عنها مصححاً لها وليست بصحيحةسكتَ أحاديثباب ذكر "وذلك في: 

.سينمسلسل بالمدلِّ الحديثأنَّ و ،غير صحيحتبعاً للترمذيلهتصحيح عبد الحقّ 
؛ مرفوعاً - رضي االله عنه- الأشعري موسىأبيحديثمنشاهدٌ وللحديث قلت:

: لانقطاعهوذلك ، أيضاً ندضعيف السَّ يه، لأنه لا يقوِّ ولكنه 

قلت: فهو قال: فهو للحاكم، و : "وحيث أقول: )1/39(مة كتابه المذكورن في مقدِّ قّ قال ابن الملَ تنبيه:)1(
،  ابن الملقن عليهوليست من زياداتصراحة،هبيالذَّ الإمام من قول هي هذه العبارة أنَّ ناوهذا يفيد؛"هبيللذَّ 

هذا الذي هو أصل و "للذهبيالتلخيص"مطبوعة ساقطة من هذه العبارةمع العلم أنَّ الكتاب؛محققرجّحهاكما 
".المختصر"
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/1("الكامل"في )، وابن عدي 1/347(تاريخ"والالمعرفة "أخرجه الفسوي في فقد 
من، )20/ص("الانتقاء")، وابن عبد البر في 134/ 6("الإحكام"في )، وابن حزم 101

، هندأبيبنسعيدعن،عمربنااللهيدعبحدثنا: التميميمنذرأبيمحمدبنزهير:حديث
.- قارببلفظ مُ - :مرفوعاً موسىأبيعن

.أبو حاتمالإمام كما قال ؛"الغلطكثير":-الخراسانيالتميميوهو-هذازهيرو 
): 242/ 7الدارقطني في "العلل" (عنه قال هند؛أبيبنوسعيد

"لم يسمع من أبي موسى شيئاً".
"لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري"، كما في وقال أبو حاتم الرازي: 

.)246(رقم: " المراسيلأحكامفيالتحصيلجامع، و")75(ص/ "المراسيل"
".موسىأبيعنأرسلثقة،): "2409في "التقريب" (رقم: ابن حجرالحافظقالو 
منهمو،رين المشتغلين بالحديثعاصِ المُ بعضأيضاً الحديثفَ قد ضعَّ و:

ضعيف الجامع الصغير" "و،)4833رقم: ("ة الضعيفةلسِ السِّ ":مة الألباني فيالعلاَّ •
.)246، و"تخريج المشكاة" ()1/502"ضعيف الترمذي" (و،)6448(رقم: 
.)39:، رقم61/"النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة " (ص: الحويني فيالشيخ و • 
)7980رقم: ("مسند الإمام أحمد"تخريج :فيشعيب الأرناؤوطيخ الشّ وضعفه أيضاً • 

.)53-9/52: "صحيح ابن حبان" (في تحقيقه لـكذلك وأشار إلى علته  
فيتخريج "جامع الأصول:عبد القادر الأرناؤوط فيث المحدِّ الشيخ وضعفه أيضاً • 

). 6836رقم: ، 9/241" (سولالرَّ أحاديث
يد السَّ و •  حديثمن: "الأحكام الوسطىتخريجه لكتابلفي في الشيخ حمدي عبد ا

س في الملتمِ بغيةُ ":ج كتابتخريفي ، و )1/94عبد الحق الإشبيلي (حافظلل"صلى الله عليه وسلمبيّ النَّ 
.)66ص/(للحافظ العلائي "ات حديث مالك بن أنسباعيّ سُ 
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)، 3/241("تاريخ بغداد"تخريج :ار عواد معروف البغدادي فيبشَّ دكتورالوضعفه• 
"الرجالأسماءفيذيب الكمال":كتابتحقيق  في ، و )4/412("الترمذيسنن"تخريج في و 

.)27/117(المزيجمال الدينللحافظ
السة وجواهر •  وضعفه أيضاً الشيخ مشهور حسن آل سلمان في تخريج كتاب: "ا

).809، رقم: 172/ 3العلم" لأبي بكر الدينوري (
ص/("ةتَ حاح السِّ ة في ذكر الصِّ طَّ الحِ ":كتابفي تحقيق  الحلبيوالشيخ علي حسن • 
موسوعة الأحاديث ":كتابهفيأيضاً وجي، وذكره القنَّ خان يق حسن للعلامة صدِّ ) 416

).30121، رقم: 12/73عيفة والموضوعة" (ثار الضَّ والآ
"جزء أحاديث أبي الزبير عن غير :الشيخ بدر بن عبد االله البدر في تخريجوضعفه أيضاً •
).80، رقم: 135ر" لأبي الشيخ الأصبهاني (ص/جاب

يرةخِ ذَ ": تحقيقه لكتابو تخريجه وائي في فريَ الحمنالرَّ عبدالدكتور أيضاً ضعفه وأشار إلى•
، 5/2807(يقدِسالماهِرطبنمحمد للحافظ،"روف والألفاظج على الحُ المخرّ الحفاظ
.)6581رقم: 

الوهْمِ بيان":ريجه لكتابتخفي تحقيقه و دوضعفه أيضاً الدكتور الحسين آيت سعي• 
.)1865: رقم(يّ الفاسِ القطَّانبنلا" الأحكامكتابفيالواقعينوالإيهام
ةالعلميّ بن أنسمالكالإماممكانة:

؛ لا يعني مطلقاً ناعة الحديثيةبوته من حيث الصِّ ، وعدم ثُ هذا الحديثفوضعقلت:
لا من ،الرفيعمقامه أبداً ولا يمسّ ،- رحمه االله- الإمام مالك ةأو مكانقليل من شأنِ التَّ 

.-اهما االله وإيَّ نَ دَ ه-اس النَّ م بعضكما قد يتوهَّ ولا من بعيد، قريبٍ 
في قلوب وعظيمة،كبيرة- االلهرحمه- مالكالإمام نزلة، فمعلى العكس من ذلكبل 

وأحد،الأمّةوفقيه ، دار الهجرةإمامالإمام الكبير،فهو،الأجيالو القرونعبر المسلمين
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الحالصَّ لف وأحد أعيان السَّ ، سلامالإبلادِ فيالمتَّبعةالمذاهبأصحابالأربعة،الأئمَّة
.همنثركأبلالإادأكبالنَّاسُ يهإلبَ ضر دٌ أحه ر عصفينكُ يلمأنَّهرَيْبَ لاو الكرام، 

كِنيِّ ول؛ه، أشهر من أن تُذكَرلمه ودينه واستقامتِ في ع، ومنزلته العليَّةالعلميَّةتهإنَّ مكانو 
َّ ناهُ رأيت أقوال الأئمّة والعلماء فيه، وثنائهم عليه، ردِ سَ ، من خلال بوضوحٍ أكثرتتجلَّىاأ

م له بالإمامة والصَّلاح والعلم ،في الفقهتَـقْدِيمِهِ ىعلمهاعوإجمبُّت، والحفظ والتث،وشهاد
:ما يلي،اعليهقفتُ التي و ، فيهأقوالهمؤوس ن رُ بالكتاب والسُّنة؛ وم

الشَّافعي: محمد بن إدريس قال تلميذه الإمام -1
.  )1(إذا ذكُر العلماءُ فمالكٌ النَّجم

لذهب علم أهل الحجاز. ،وقال: لولا مالك وسفيان بن عُيينة
علــيَّ مــن مالــك، وقــال أيضــاً: مالــكٌ مُعلمــي وأســتاذِي ومنــه تعلَّمنــا العلــم، ومــا أحــدٌ أمــنّ 

.)2(وجعلت مالكاً حجة بيني وبين االله تعالى
وقال عبد الرحمن بن مهديّ: -2

م أربعة: الثَّ  اد بن يزيد. وري، ومالك، والأوزاعي، وحمَّ أئمّة النَّاس في زما
.)3(وقال أيضاً: ما رأيت أحداً أعقل من مالك

فيان بن عيينة: وقال سُ -3
وقال: ما رأيت أحداً أجـود أخـذاً للعلـم مـن .)4(وهو حجَّة زمانه،مالك عالم أهل الحجاز

.  )5(مالك، وما كان أشدّ انتقاده للرِّجال والعلماء

) بلفظٍ مُقارب.66/كشف المغطّى" للحافظ ابن عساكر (ص)، و"1/272" (العبر")1(
.)228/)، و"الديباج المذهب" (ص8/457"سير أعلام النبلاء" ()2(
ذيب التهذيب6/359)، و"الحلية" (8/76"السِّير" ()3( .)10/7(")، و"
.)15/)، و"الديباج" (ص8/57"السِّير" ()4(
.) للخليلي1/211)، و"الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (21/"الديباج" (ص)5(
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وقال يحي بن سعيد القطَّان: -4
ما في القوم أصحُّ حديثاً من مالك.

.)1(: مالك إمامٌ في الحديثوقال أيضاً 
:  لتَّعديل في زمانه)مام الجَرح واوقال الإمام يحي بن مَعين (إ-5

.)2(مالكٌ أمير المؤمنينَ في الحديث
وقال عبد االله بن أحمد: -6

.)3(: مالك أثبت في كل شيءٍ قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزُّهري ؟ قال
:  الحافظ أبو نعيم الأصفهاني فقالوذكره-7

في المغــــــربين ، المســــــتفيض مذهبــــــه هور في البلــــــدين الحجــــــاز والعــــــراقينالمشــــــ،إمــــــام الحــــــرمين
، صلى الله عليه وسلم، ورث حــديث رســول االله ، مالــك بــن أنــس، كــان أحــد النــبلاء وأكمــل العقــلاءوالمشــرقين

.    )4(…بلوىفابتلي بال،، تحقق بالتَّقوىنشر في أمته علم الأحكام والأصولو 
: لإمام أبو حاتم محمَّد بن حبَّانوقال ا-8

ــهــاء بالمدينــةجــال مــن الفقأول مــن انتقــى الرِّ -رحمــه االله-كــان مالــك  ن لــيس ، وأعــرض عمَّ
، ولا يحــــدِّث إلا عــــن ثقــــة، مــــع الفقــــه والــــدِّين ، ولم يكــــن يــــروي إلا مــــا صــــحَّ بثقــــةٍ في الحــــديث

.)5(، وبه تخرَّج الشافعيوالنُّسكوالفضل 
: -رحمه االله-وقال فيه الإمام النووي -9

.)246/" (صدراسات في مصادر الفقه المالكي)، و"8/75"سير أعلام النبلاء" ()1(
.ور الدين العتر) لابن رجب الحنبلي، بتحقيق ن1/185" ("شرح علل الترمذي)2(
ذيب الأسماء و )3( .)1/208)، و"تذكرة الحفاظ" (2/385اللغات" ("
.)6/316"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء": ()4(
.) لابن حبان البستي التَّميمي7/459: ("الثقات")5(
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وتوقيره، والإذعان له في ف العلماء على: إمامته وجلالته وعظم سيادته، وتبجيله أجمعت طوائِ 
.)1(صلى الله عليه وسلمالحفظ والتثبت، وتعظيم حديث رسول االله 

:-االلهرحمه-ةوقال شيخ الإسلام ابن تيميّ -10
من جلالة القدر عند جميع الأمة، أمرائها وعلمائها - رحمه االله- كان لمالك بن أنس 
يكن في وقته أجلُّ تها، من القدر ما لم يكن لغيره من نظرائه، ولمومشايخها وملوكها وعامّ 

.)2(عند الأمَّة منه

:وقال الإمام شمس الدين الذَّهبيّ -11
.وقد اتَّفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره

.وسعة العلم،والفهم،الذِّهن الثاقبوثانيتها:.وعلو الرِّواية،طول العمرأحدها:
تجمعهـــم علـــى دينـــه ورابعتهـــا:.يـــةة صـــحيح الرِّواه حجّـــفـــاق الأئمـــة علـــى أنَّـــاتّ وثالثتهـــا:

.)3(وصحَّة قواعده،تقدمه في الفقه والفتوىوخامستها:.وعدالته واتباعه السُّنن
وقال الحافظ ابن الأثير الجزري: -12

ــافعي مــن  هــو إمــام أهــل الحجــاز، بــل إمــام النَّــاس في الفقــه والحــديث، وكفــاه فخــراً: أن الشَّ
.)4(أصحابه 
ظُ ابن حَجر العسقلاني: وقال عنه الحاف-13

الإمــام] البخــاري: [قــال عنــه إمــامُ دار الهجــرة، ورأس المتَّقــين، وكبــير المتثبِّتــين، حــتىّ الفقيــه، 
.)5(أصحُّ الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر

.)2/383(ت"ذيب الأسماء واللغا")1(
).5/272("المسائلجامع: "كتابهفي)2(
.)1/212كتابه: "تذكرة الحفاظ" (في  )3(
.ؤوطاالأرنالقادرعبد)، تحقيق 1/180("صلى الله عليه وسلم"جامع الأصول من أحاديث الرسول)4(
ذيب التهذيب" ()، و2/223/959" ("تقريب التهذيب)5( "10/7(.
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مة عبد الحقّ الدّهلوي: وقال العلاّ -14
.)1(تَّابعينحجةً من تبع ال،ورعاً فقيهاً محدثاً ،كان ثقة مأموناً 

: المدنيمة محمد زكريا الكاندهلويوقال عنه العلاَّ -15
، وفقيـــه الأمـــة إمـــام دار الهجـــرة، ... كـــان الإســـلامر هـــو أحـــد الأئمـــة الأعـــلام، وركـــن مـــن أ

.)2(ل الفضلاء ...قوصدر الصدور، وبدر البدور، أكمل العلماء، وأع
في الثَّـنَاء على هذا الإمام الجليـل الكبـير في ، )3(إلى غير ذلك من الأقوال والشَّهادات الزَّكية

...القديم والحديث
ومآثره:بعض مؤلفات العلماء في مناقبه

بمناقــبوحــديثاً فقــد اعتــنى العلمــاء والبــاحثون قــديماً ،الأقــوالمــن مــا ســبقإلىضــافةبالإو 
ــــهــــذا الإمــــاموفضــــائل ــــم الشــــامخ، و ل،المبجَّ في كتــــب نهمغــــير واحــــد مــــبالترجمــــةوأفــــردهُ العَلَ

.ةستقلَّ مُ 
:فمن المطبوع منها

للإمام ، "حنيفةوأبي،والشافعي،مالكالفقهاءالأئمةالثلاثةفضائلفيالانتقاء"- 1
في الجزء الأول منه و ؛ه)463(ت/بن عبد البر النمري القرطبييوسف أبي عمر لحافظ ا

ة في تراجم مدَ عُ تبر عيالكتابو ، أصحابهوأخبارمالك،الإمام لأخبار وشاملة ترجمة مستوفاة 
.)4(للباحثينامهممرجعاً عدُّ خاص، ويُ شكلٍ ب، والإمام مالك الثلاثةالأئمة
للقاضي عياض بن ،"مالكب"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذه- 2

، عن مالك هامن أوسع التراجم وأدقِّ يه)، له فيها ترجمة ه544موسى اليحصبي (ت/

، بتحقيق الحلبي.)415/ة" لصديق حسن خان (صكما في: "الحطّ )1(
.-بتصرف-)77-1/74موطأ مالك" ("أوجز المسالك إلى كتابه: في  )2(
.، وغيره)2/246عر في حياته وبعد وفاته في: "ترتيب المدارك"(وانظر ما قيل في الإمام من الشِّ )3(
دار البشائر الإسلامية.، ط/ غدةوطبعة الشيخ عبد الفتاح أبطبع الكتاب عدة طبعات؛ ومن أحسنها )4(
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في القول بما لا مزيد عليهعياض، وشيوخه وتلامذته، أشبع فيها القاضياقبه وفضائلهومن
.)1(هذا الموضوع

بنيحيىزكريابيلأ،"وأحمد،والشافعي،ومالك،حنيفةأبي:الأربعةالأئمةمنازل"- 3
.)2()هـ550ت/(السلماسيالأزديأحمدبنإبراهيم
المالكيواويأبي مسعود الحميري الزَّ وح عيسى بنالرّ لأبي ،"مالكالإمام مناقب"- 3
.)3(ه)744(ت/ 
يوسف بن حسن بن عبد الهادي لأبي المحاسن،"الك إلى مناقب مالكإرشاد السَّ "- 4

من غزير المادة العلمية، يعدُّ كتاب كبير الحجم، هو  و ، ه)909الحنبلي (ت/الصَّالحي 
.)4(ا هو مطبوعك، ممَّ الإمام مالف في مناقب ما صنِّ وأجمع أحسن
، للحافظ أبي الفضل جلال الدين "تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك"- 5

وهو كتاب نفيسٌ وماتع، وجامع لمادة علمية غزيرة في مجال مناقب )،ه911يوطي (ت/السُّ 
.)5(الإمام مالك استقاها المؤلف من كتب كثيرة، وفيها ما هو في حكم المفقود

.)6("، للشيخ محمد أبو زهرةوفقهه،اته، عصره، وآرائهي: ح"مالك- 6
.)7(بن أنس"، لأمين الخولي"مالك - 7

سنة:الطنجي،تاويتابنجزاء، وقد صدر الجزء الأول منه بتحقيق أ8:فيطبع عدة مرات، منها بالمغرب)1(
.)193-104الترجمة من (ص/ ه، وفيم1965

.م2002سنة: :الأولىالطبعة،قدحالرحمنعبدبنمحمود: حققبت،الوطنيةفهدالملكمكتبةمطبوع في)2(
طيبة بالمدينة المنورة.محمد الدرديري في مكتبة اهر ططبع الكتاب بعناية الدكتور ال)3(
م. 2009دار ابن حزم سنة: في مطابع، رضوان بن غربية:الدكتورعنايةو تحقيقوقد طبع ب)4(
.ودبي، والمغرب، وغيرهافي القاهرة، ، وهو مطبوع مراراً )5(
م.1946طبع بالقاهرة سنة: )6(
م.1951بالقاهرة سنة: ،أجزاء3في مطبوع)7(
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.)1(رة" لعبد الحليم الجنديالهجإمام دار مالك بن أنس دار "- 8
لمحمد بن علوي المالكي، مطبوع في آخر " كتاب إمام دار الهجرة مالك بن أنس"، - 9

.)2("روايات موطأ مالككتابه: "أنوار المسالك إلى 
لدكتور محمد عز الدين للأستاذ اوالمدونة بعيون مغربية"، ،والموطأ،الإمام مالك"-10
.)3(الإدريسيالمعيار 
؛ وقد )4(للدكتور مشعل الحدادي"،"الإمام مالك وأثرهُ في علم الحديث النَّبوي-11

ا في الكتاب معظم أسماء  المصنفات في مناقب مالك، استعرض المؤلف ضمن دراسة قام 
ا؛ مع العلم أنّ  وخاصة المخطوطة والمفقودة منها، ورتَّبها حسب تاريخ وفيات أصحا
معظمها قد عرَّج عليها، وعدَّها من قبله القاضي عياض في "ترتيب المدارك"، والإمام الذَّهبي 

.في "تاريخ الإسلام"، و"سير أعلام النبلاء"
ته، شخصيَّ وعن -رحمه االله- تب عن الإمام مالكوأما ما كُ ..،.فاتلمصنّ اإلى غيرها من 

لات والدَّ والدِّ ،من المقالات، والأبحاثومنهجه ات، يَ يات والملتقَ رِ شْ والنَّ ،تورياراسات في ا
...عدّ ى أو يُ صَ فأكثر من أن يحُ 

 ُام:قَ في هذا المَ لاصة الكلامِ وخ

اجح الرَّ لحديث والمناقب؛ة، وفي كثير من كتب انهذا الحديث المشتهر على الألسِ أنَّ - 1
عدد غير قليل من قِ وافُ تَ ل، و التي سبقت الإشارة إليهاللِ للعِ ، من قبل إسنادهه لا يصحُّ فيه أنَّ 

.على تضعيفه بسببهابالحديث أهل العلم 

م.1969المعارف بالقاهرة، سنة: طبع في دار )1(
ه.1400سنة: الدوحة،طبع في )2(
م.2016ة: ن، سوالوراقة الوطنية، مراكش، المغربالمطبعةطبع في )3(
م.2004الكويت،،مطبوع في دار غراس للنشر والتوزيع)4(
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حمه ر - اس بمكانة ومنزلة الإمام مالكطلقاً، المسَ القول بضعف الحديث، لا يعني مُ أنَّ - 2
هدنا االله - والأشخاصلمذاهبلبون يتعصّ ممَِّنإخواننا م بعض توهَّ يو ظنّ قد ي، كما- االله
أهل العلم من اثنانيختلف فيه ولا ،بةقاطِ نةالسُّ أهلعند ومٌ معلُ ام الإمام قَ مَ ف، - اهموإيَّ 

والإيمان.
.ايةفَ كِ وفي هذا القدرِ 

.العالمينربِّ هللالحمدو 
)أجمعينهوصحبِ آلهِ وعلى،محمدنانبيِّ علىااللهىوصلَّ (

أَنْتَ،إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ أَشْهَدُ وَبِحَمْدِكَ،اللَّهُمَّ وَسُبْحَانَكَ "
"إِليَْكَ وَأَتوُبُ أَسْتـَغْفِرُكَ 

:كتبه
ياء/ أبو الضّ 

الجزائريشيحانيبن العربي االلهضيفبنمحفوظ
)عنهااللهعفا(
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